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التنفيذ  حيّّز  دخل  ]الذي  وإسرائيل  "حماس"  الإسلامية  المقاومة  حركة  بين  النار  إطلاق  وقف  اتفاق  يُشُكّّل 
في 19 كانون الثاني/ يناير 2025[، بما يتضمّّنه من بنود مثل انسحاب إسرائيل التدريجي من غزة والإفراج عن 
الأسرى الفلسطينيين وإعادة فتح معبر رفح، لحظةًً محورية في أحد أكثر النزاعات تعقيدًًا في العالم. وتشير 
تراجع  إلى  ونتساريم،  رفح  معبرَيَ  على  إسرائيل  بإشراف  المرتبطة  الآليات  سيّّما  ولا  المعلنة،  الاتفاق  بنود 
في  يعكس،  قد  الاتفاق  أنّّ  من  الرغم  وعلى  المتزايدة.  والدولية  الإقليمية  الضغوط  أمام  تدريجيًاً  إسرائيل 
الوهلة الأولى، تقدمًًا دبلوماسيًًا، فإنّّ واقع الشرق الأوسط الناجم عن إبرام الصفقة يبنيّن أنّّ المنطقة لا تزال 

عالقة في نزاعاتٍٍ معقّّدة، وتحوّّلات جيوسياسية متسارعة.

اً  وعلى خلاف الروايات السائدة، فإن أحد الجوانب البارزة في مشهد الشرق الأوسط الحالي يكمن في أنّّ تغ�يّرً
7 تشرين  كليًًّا عامّا كان عليه قبل عملية طوفان الأقصى في  ليصبح مختلفًًا  كبيرًاً طرأ على محور المقاومة، 
الأول/ أكتوبر 2023؛ إذ شكّّل انهيار نظام بشار الأسد في سورية، الذي كان سابقًًا بمنزلة حجر الزاوية في هذا 

المحور، تحديًاً كبيرًاً لمكانة في المستوى الإقليمي.

في السياق نفسه، تواجه حركة حماس، التي كانت أيضًًا جهازًاً حيويًاً في محور المقاومة، وضعًًا حرجًًا؛ فهي 
فاجأت إسرائيل بعملية طوفان الأقصى، إالّا أنّّ هذا الأمر أدّّى إلى تدمير البُُنى التحتية لمدينة غزة، وتفاقم 
الأزمة الإنسانية. وعلى الرغم من تحقيقها نصًرًا رمزيًاً في المراحل الأولى، فإنّّ قدراتها العسكرية والسياسية 

تراجعت، على نحو ملحوظٍٍ، تحت وطأة الضغوط المكثفة التي مارستها عليها إسرائيل والمجتمع الدولي.

وعلى نحوٍٍ مماثلٍٍ، تبدلت حال حزب الله؛ إذ على الرغم من النفوذََين العسكري والسياسي اللذين كان يحظى 
محور  أهداف  تحقيق  على  قادر  وغير  محاصًرًا،  صار  الراهن  الوقت  في  فإنه  الأقصى،  طوفان  قبل  بهما 
المقاومة، وباتت الهياكل السياسية السائدة في لبنان تعمل باستقلالية، وبعيدًًا عن تأثيره. ومع أنّهّ لا يزال 
لبنان أصبحت أكثر  البيئة السياسية الأوسع في  اللبنانيََّين، فإنّّ  يحتفظ بحضورٍٍ قويّّ في البرلمان والحكومة 
تفكّّكًًا، وهذا يشكّّل تحديًاً بالنسبة إليه. وقد أدّّت الأزمة الاقتصادية المستمرة، فضالًا عن خيبة أملٍٍ واسعة في 

المستوى السياسي، إلى ظهور دعوات للإصلاح، على نحو يجعل قدرته على العمل بحرية محدودة النطاق.

سعت إسرائيل إلى تطبيع العلاقات مع دولٍٍ عربية، مثل المملكة العربية السعودية، قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، 
غير أنّّ التطبيع يواجه حاليًًّا عقباتٍٍ كبيرة؛ إذ عدّّلت الحكومات العربية خطابها المتعلّقّ بالقضية الفلسطينية، 
تحت ضغط الرأي العام المحلي. لكن يبدو أنّّ هذا التحوّّل تكتيكي أكثر من كونه استراتيجيًاً؛ إذ تواصل دول كثيرة 

تطوير علاقاتها بإسرائيل بطريقة سّرّية، وقد يوفر اتفاق وقف إطلاق النار فرصةًً لاستئناف عملية التطبيع.

لا شكّّ في أنّّ وقف إطلاق النار منح إسرائيل شعورًًا مؤقتًاً بالاستقرار، إالّا أنّّ التكاليف المحلية والدولية لهذه 
الحرب كانت باهظة، فحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تواجه انتقادات داخلية غير مسبوقة، وقد تضررت 

مكانة إسرائيل العالمية كثيرًاً بسبب شدّّة هجماتها على غزة.

بعد الهجمات المفاجئة التي شنّّتها حركة حماس، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بدأت إسرائيل عملية عسكرية 
شاملة في قطاع غزة، معلنةًً الأهداف الرئيسة الآتية:

	1 تفكيك قدرات حماس العسكرية: سعت إسرائيل لتحييد قدرة حماس على بسط سيطرتها وشنّ هجماتها .
من غزة، فركّزت على تدمير بنيتها التحتية العسكرية لمنع أي تهديد مستقبلي.

	2 ضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين: كان أحد الأهداف الأساسية الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن .
المحتجزين لدى حماس وغيرها من حركات المقاومة، استجابةً للمخاوف الإنسانية والضغوط الداخلية.
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	3 ضمان الأمن على المدى البعيد: سعت إسرائيل لإنهاء سيطرة حماس على غزة؛ لمنعها من إعادة تنظيم .
صفوفها، وضمان أمنها على المدى البعيد، من خلال إنشاء هيكل إدارة جديد في المنطقة.

	4 الإقليمية . الجهات  لردع  حاسم،  عسكري  ردٍّ  تنفيذ  خلال  من  إسرائيل،  سعت  الإقليمي:  الردع  على  الحفاظ 
الأخرى الفاعلة، مثل حزب الله وإيران، عن شنّ هجمات مماثلة، ومن ثم الحفاظ على قوة الردع الاستراتيجية 

الخاصة بها.

	5 الحفاظ على الدعم الدولي: كانت إسرائيل، طوال العملية العسكرية على غزة، تبّرر أفعالها بحجّة "الدفاع .
عن النفس"، للحفاظ على دعم حلفائها الدوليين الرئيسين، خاصة الولايات المتحدة الأميركية.

بالتزامن  المباشرة،  الأمنية  التهديدات  مواجهة  في  الجوانب  المتعدّّد  الإسرائيلي  النهج  الأهداف  هذه  تُبُنيّن 
مع إعادة تشكيل المشهد الاستراتيجي في غزة، لمنع نشوب نزاعاتٍٍ في المستقبل. وتسعى إسرائيل، من 
البيئة  التهديدات المباشرة وإعادة تشكيل  النهج الشامل، لتحقيق توازنٍٍ بين عملية تحييد  خلال اعتماد هذا 
الجيوسياسية في غزة، بهدف إرساء استقرار بعيد المدى، وتشكيل قوّّة ردع ضد أي عملٍٍ عدائي مستقبلي.

انتقاالًا من التصدي لتهديدات وجودية متعدّّدة  وتعكس استراتيجية إسرائيل المتطورة منذ طوفان الأقصى 
الجبهات إلى التركيز على التهديدات المحلية في غزة. وقد أدّّى سقوط نظام الأسد، وتدخّّل تركيا غير المباشر 
من خلال دعمها لبعض جماعات المعارضة في سورية، فضالًا عن تراجع نفوذ حزب الله، إلى التخفيف من وطأة 
الضغوط الاستراتيجية على إسرائيل. غير أنّّ التهديد المستمر من حماس في الجنوب يؤكد أنّّ التحديات الأمنية 

التي تواجه إسرائيل لا تزال قائمة.

ويمكن تحليل الديناميات المتعلّقّة بموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، وتموضعها بعد 7 تشرين الأول/ 
أكتوبر، في سياق تحوّّلات جيوسياسية عديدة.

ولا  المقاومة،  محور  أنشأه  الذي  المتماسك  التحالف  زعزعة  عن  سورية  في  الأسد  نظام  سقوط  أسفر  لقد 
سيما فيما يتعلّقّ بإيران وحزب الله وسورية. وقد استغلت إسرائيل هذا التطور لتحييد التهديدات التي يكون 
التحتية العسكرية في سورية،  للبُُنى  مصدرُهُا جبهتَيَها الشمالية والغربية، من خلال توجيه ضربات محدّّدة 
وهذا الأمر أدّّى إلى تراجع قدرة إيران على مدّّ حزب الله ومجموعات مقاومة أخرى بالأسلحة. وتمكّّنت إسرائيل 
كذلك من تقليل تأثير "الضغط" الذي كان يقيّّد مرونتها الاستراتيجية من قبلُُ، من خلال تقليل التهديد الوجودي 
الذي يكون مصدرُهُ الجبهة الشمالية. وبذلك، تمكّّنت من التركيز مباشرةًً على حماس في الجنوب، دون خوف 

من حصول تصعيدات متزامنة من جهة سورية أو حزب الله.

ودعامًا  يتطلّبّ موارد مالية  الأمر  أنّّ هذا  غير  مُُلحّّة،  أولويةٌٌ  بها  ثقة شعبها  أنّّ استعادة  وترى حركة حماس 
سياسيًاً تزداد صعوبةُُ الحصولِِ عليهما يومًًا بعد يوم. أما بالنسبة إلى إسرائيل، فإنّّ الأزمات الداخلية، وتراجع 

الدعم الدولي، تمثّلّ كلّهّا تحدّّياتٍٍ قد تُعُيد تشكيل المشهد السياسي على نحو جذري.

وقد غريّر انخراط تركيا المباشر في التطورات الإقليمية في سورية ما بعد نظام الأسد )مثل دعمها هيئة تحرير 
الشام(، الحسابات الجيوسياسية في المنطقة؛ إذ يُعُقّّد الحضور التركي تحالفات حماس التقليدية، ولا سيما 
مع إيران وسورية، وينتج قنوات دبلوماسية إضافية، وبيئة عملياتية جديدة لتركيا، بوصفها دولةًً متعاطفة 
مع الفلسطينيين، وهذا يُقُيّدّ الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية. وتُشُكّّل جهود تركيا المتجهة إلى ترسيخ 
مكانتها، بوصفها قوة إقليمية تقليدية وراعية لمصالح المسلمين، مستوًًى جديدًًا من التعقيد الجيوسياسي؛ 
بإسرائيل  علاقاتها  في  توازنٍٍ  وتحقيق  الفلسطينية،  بالقضية  يتعلّقّ  فيما  الناعمة  قوّّتها  لتعزيز  تسعى  إذ 

ودول عربية أخرى في الوقت نفسه.
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الإيرانية،  الإمداد  خطوط  فاستهدفت  سورية،  غرب  في  العسكري  وجودها  إسرائيل  عزّّزت  ذلك،  غضون  في 
الله  تراجع قدرات حزب  أدّّت هذه الاستراتيجية إلى  الرئيسة. وقد  اللوجستية  ومستودعات الأسلحة والمراكز 
العملياتية، وعطّلّت قدرته على تأسيس قاعدةٍٍ عسكريةٍٍ قوية قريبة من مرتفعات الجولان. وسعت إسرائيل، 
من خلال الحفاظ على سيطرتها على هذه الأوضاع، للحدّّ من مخاطر الهجمات عبر الحدود، وتحييد قدرة الحزب 
على العمل بحرّّية على غرار ما كان عليه أمره من قبلُُ. لكن هذه الديناميات تشكّّل أيضًًا خطرًاً على إسرائيل؛ 

فالمجموعات المهيمنة في سورية قد تتجه إلى تبنّّي استراتيجية معادية لها على نحو متزايد.

من جهة أخرى، أدّّى تشكيل حكومة جديدة في لبنان إلى إضعاف مكانة حزب الله الإقليمية، وتعطيل قدرته 
على تنسيق الهجمات ضد إسرائيل، من خلال تقليل الاعتماد عليه، ودفعه إلى ما وراء نهر الليطاني. ويرسّّخ 
النفوذ  يُشُكّّل  ذلك،  إلى  إضافة  الشمالية.  الجبهة  طول  الأمني   على  إسرائيل  وضع  السياسي  التحوّّل  هذا 
إصلاحات  وإجراء  حيادية،  أكثر  موقف  تبنّّي  إلى  تدعو  التي  الأخرى  السياسية  والحركات  للأطراف  المتصاعد 
داخلية، تحديًاً للنهج التقليدي للحزب؛ ما يؤدي إلى تقييد قدرته على صوغ سياسات لبنان، على نجو يتماهى 

مع أهداف محور المقاومة الأوسع نطاقًاً.

حصلت إسرائيل على ضمانات أمنية غير مباشرة من خلال عملياتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي؛ خاصة 
التركيز  لها  وأتاح  والغرب،  الشمال  من  المباشرة  التهديدات  تقليل  إلى  ذلك  أدّّى  وقد  ولبنان.  سورية  في 
على احتواء حركة حماس التي تشكّّل الأولوية الأساسية في النزاع. وقد مُُهّّد لإسرائيل احتلال أجزاء من لبنان 
وسورية عسكريًاً، بعد التدخل المباشر لحزب الله، وسقوط دمشق على يد المعارضة لنظام الأسد. غير أنّّ الوضع 
ويعكس  الداخلي.  إسرائيل  أمن  تعطيل  على  بقدرتها  تحتفظ  حماس  فحركة  مستقر،  غير  يزال  لا  في الجنوب 
وقف إطلاق النار إجراءًً مؤقتًاً لإدارة التهديد الجنوبي، بينما تُعُالَجَ المخاوف الإقليمية الواسعة النطاق. ولا 
يزال الجنوب يشكّّل نقطة ضعفٍٍ خطِِرة بسبب قدرة حماس على شنّّ هجمات مفاجئة، وزعزعة استقرار إسرائيل، 
ولا شك في أنّّ هذه الهجمات تقوِِّض مكاسب إسرائيل الاستراتيجية في أماكن أخرى، وهذا يُظُهر الطبيعة غير 

المتناظرة لهذه التهديدات.

تدرك إسرائيل، في سياق موافقتها على وقف إطلاق النار، أنّّ العمل العسكري وحده ليس كافيًًا للقضاء على 
المدى  بعيدة  ضمانات  على  للحصول  نفسه،  الوقت  في  تسعى،  وهي  حركة حماس.  تشكّّله  الذي  التهديد 
ازنلاعا لاجتعماي:  كتابهم  في  كيم،  هي  وسونغ  روبين  وجيفري  برويت  دين  ويرى  الجنوب.  بأمن  تتعلّقّ 
السعي  يتضمّّن  النزاعات،  حلّّ  في  شيء"  لا  أو  "الكلّّ  استراتيجية  اعتماد  أنّّ  لاو دتسوية،  لاتصعلاو ديجمو
لتحقيق نصٍرٍ كامل، أو تحقيق أقصى الأهداف، من دون تقديم أي تنازلات، وأن ذلك غالبًًا ما يحصل على حساب 
استمرار النزاع وعدم الاستقرار. وقد يؤدي هذا النهج إلى خسائر فادحة في حال عدم تحقيق الأهداف، وهذا 

يفرض الانتقال إلى التفاوض أو وقف إطلاق النار1.

إدراك  يعكس  النار  إطلاق  وقف  فإن  أكتوبر،  الأول/  تشرين   7 بعد  الأخيرة  الإسرائيلية  الإجراءات  سياق  وفي 
إسرائيل حدود استراتيجية "الكلّّ أو لا شيء"؛ إذ واجهت ضغوطًاً دولية متزايدة )من الأمم المتحدة والجهات 
جعل  نحو  على  غزة،  في  عملياتية  تحديات  عن  فضالًا  باهظة،  إنسانية  وتكاليف  الفاعلة(،  العالمية  الإنسانية 
النار لإسرائيل فرصةًً لإعادة تقييم  تحقيق الأهداف العسكرية بطريقة كاملة أمرًاً متعذّّرًًا. وأتاح وقف إطلاق 
سياستها، والحصول على ضمانات أمنية أساسية، وتجنّّب إلحاق مزيد من الضرر بسمعتها، مع الحفاظ على 

نفوذها في أي أحداثٍٍ قد تقع في المستقبل.

1 Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin & Sung Hee Kim, Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 1994).
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أنّّ  يلودلا ة،  اعازنلا ت لاو تفواض في لأا ديزامت تصع كتابهما  في  بريشر،  ومايكل  ويلكنفيلد  جوناثان  ويرى 
إسرائيل قد تلجأ مجددًًا إلى اعتماد استراتيجية "الكلّّ أو لا شيء"، في حال تمكّّنها من تحقيق أهدافها البعيدة 
قدرات  على  المفروضة  القيود  مثل  المفاوضات؛  خلال  عليها  حصلت  التي  الضمانات  خلال  من  وذلك  المدى، 
حماس العسكرية، أو تعزيز سيطرتها على حدود غزة2. وبناءًً على ذلك، قد تُفُسّرر إسرائيل وقف إطلاق النار بأنه 
"خيار تكتيكي"، فتستأنف ممارساتها المتطرفة، في حال تعزيز الظروف هيمنتها الاستراتيجية. وتُشُير مبادئ 
"نظرية الألعاب" التي تناولها روبرت أكسلرود، في كتابه تطولا رتعوان، إلى أنّّ الأطراف الفاعلة في النزاعات 

العالية المخاطر قد تعتمد استراتيجيات عدوانية في حال فشل آليات الثقة والامتثال3.

وعلى الرغم من أنّّ وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يُعُدّّ، إلى حٍدٍّ بعيدٍٍ، نقطة تحوّّل في الحرب على غزة، 
فإنه لا يشكّّل تحوّّالًا جوهريًاً في ديناميات القوة في الشرق الأوسط. ويعكس هذا الاتفاق تعديالًا تكتيكيًاً أكثر 
مامّا يعكس تحوّّالًا استراتيجيًاً؛ فهو عبارة عن وقفٍٍ مؤقتٍٍ في الأعمال العدائية، يستفيد منه الجانبان على 
المدى القريب، غير أنّّ كلّّ منهما بعيد عن تحقيق أهدافه النهائية. أما البيئة الجيوسياسية الواسعة النطاق، 
خاصة الانقسامات المتجذّّرة في السياسة الفلسطينية، والتنافسات الإقليمية الأوسع، فلم يطرأ عليها أي 
تغيير. وقد يتيح وقف إطلاق النار استراحة مؤقتة، لكنه لا يعالج المسائل الجوهرية التي تؤجج الصراع، مثل 

الوضع السياسي في غزة، أو الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الواسع النطاق، أو توازن القوى الإقليمي.

تحوّّل الشرق الأوسط، بعد وقف إطلاق النار، إلى منطقةٍٍ تواجه فيها قوى تقليدية، مثل إيران ومجموعات 
الحاصل.  الفراغ  لملء  ومصر،  وقطر  تركيا  مثل  ناشئة،  قوى  فيه  تسعى  وقت  في  كبيرةٍٍ،  تحدياتٍٍ  المقاومة، 

وتشكِِّل هذا التحوّّلََ عواملُُ ومعاييُرُ محدّّدة استغلّتّها، على نحو فاعل، هذه الأطراف الثلاثة.

بدلا :لويسامةشنلا طةاو لمرونةلا سيساية ألًاوا

• تركاي: ركّزت السياسة الخارجية التركية، خاصة في ظلّ قيادة رجب طيب أردوغان، على دبلوماسية متعدّدة 	
الأطراف والوساطة في النزاعات، واستخدام القوة الناعمة. ويعكس انخراط تركيا في الصراع الفلسطيني 
- الإسرائيلي، والعلاقات الوثيقة التي تربطها بحماس، فضلًًا عن حضورها الفاعل في مناطق الأزمات، مثل 

ليبيا وسورية، جهودها الهادفة إلى توسيع نطاق نفوذها الإقليمي.

• مثلًًا(، 	 "الجزيرة"  )قناة  الواسعة  الإعلامية  شبكتها  ووظفت  الضخمة،  المالية  مواردها  استخدمت  قطر: 
لتعزيز  إنسانية  مساعدات  وقدّمت  الفلسطينيين،  أيضًا،  قطر،  ودعمت  الإقليمية.  النزاعات  في  للتوسّط 

مكانتها في المستوى الإقليمي.

• مصر: بوصفها من أكبر الدول العربية وأكثرها أهمية، تستغلّ موقعها الجيوسياسي )السيطرة على قناة 	
الفلسطينية، لاستعادة مكانتها على  القضية  السويس على سبيل المثال(، ودورها وسيطاً، خاصة في 

الصعيد الإقليمي.

ثانلا :اًيًقوا ةلاقتصدايةاو لموا درالميلاة

• تركاي: لا يزال اقتصادها من أكبر الاقتصادات في المنطقة، على الرغم من التحديات الأخيرة. وهي تسعى 	
لتعزيز علاقاتها بدول الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال مشاريع التنمية والاتفاقيات التجارية.

2 Jonathan Wilkenfeld & Michael Brecher. Crisis Escalation and Negotiation in International Conflicts (Oxford: Oxford University Press, 1997).

3 Robert Axelord, The Evolution of Cooperation (New York: Basic Books, 1984).
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• قطر: أرست مكانتها، بوصفها فاعلًًا اقتصادياً رئيسًا في المنطقة، من خلال عائداتها الضخمة من صادرات 	
الغاز الطبيعي. وقد وظفت الدعم المالي الذي تقدّمه إلى الدول والمجموعات لتوسيع نفوذها.

• لجذب 	 الاستراتيجي،  موقعها  إلى  إضافة  الأساسية،  التحتية  والبُنى  الطبيعية،  مواردها  تستغلّ  مصر: 
الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

ثلاثً :اًألأا ةرادإ راودزمة

• فاعلًًا 	 بوصفها  دورها  وليبيا،  والعراق  سورية  في  الأزمات  خلال  وسياسيًا،  عسكرياً  حضورها  يؤكد  تركاي: 
ومؤثراً في النزاعات الإقليمية.

• قطر: رسّخت قدرتهُا على التوسط بين الأطراف المتنازعة، ودعمُ عملية إعادة الإعمار في مناطق الأزمات، 	
مكانتهَا بوصفها جهة فاعلة رئيسة في النزاعات الإقليمية.

• مصر: تظُهر وساطتها في اتفاقات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس جهودها الهادفة إلى استعادة 	
دورها القيادي التقليدي في المنطقة العربية.

لا :اًعًبارقوعانلا ةمةلاو تأثثلا يرقافي

• ترك:اي تستخدم وسائل ثقافية، مثل المسلسلات التلفزيونية، والترويج لقطاعها السياحي، فضلًًا عن تسليط 	
الضوء على التراث العثماني، لتعزيز شعبيتّها لدى المجتمعات العربية والإسلامية.

• العام 	 الرأي  تشكيل  في  مهًّمًّا  دورًا  قوية،  إعلامية  وسيلة  بوصفها  "الجزيرة"،  قناة  تؤدي  قطر: 
الإقليمي والعالمي.

• التاريخي 	 إرثها  على  الضوء  تسليط  خلال  من  المنطقة،  في  الثقافي  نفوذها  ممارسة  تواصل  مصر: 
في الفنون والأدب والثقافة العربية.

ا :اًسًمالموقعلا جيوايسسياو لاستريتاجي خ

ترك:اي تؤدي دورًًا مهامًّا في المسائل الإقليمية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي، وبوصفها جسًرًا يصل بين 
أوروبا وآسيا، فضالًا عن سيطرتها على مضيقََي البوسفور والدردنيل.

قطر: يمنحها موقعها الاستراتيجي، وعلاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة )استضافة قوات أميركية في قاعدة 
العديد الجوية(، حافزًاً قويًاً للنهوض بالسياسات الإقليمية.

وإسرائيل،  غزة  مع  حدودها  وفي  السويس،  قناة  على  سيطرتها  في  الجيوسياسية  أهميتها  تكمن  مصر: 
إضافة إلى دورها في ضمان أمن البحر الأحمر؛ ما يجعلها فاعالًا إقليميًاً أساسيًاً.

تشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن تحوّّالًا ملحوظًاً؛ إذ فقدََ محور المقاومة تماسكه، في حين لم 
تعُُد إسرائيل تتمتّعّ بنفوذٍٍ كاملٍٍ كما كان الأمر من قبلُُ. ويواجه محور المقاومة الذي حُُجّّم دوره بسبب الموقف 
لبنان، وخسارة حلفاء مهمّّين مثل سورية، تحدّّياتٍٍ كبيرة. وفي الوقت  الإيراني، وتقييد حركة حزب الله في 

نفسه، تواجه إسرائيل ضغوطًاً دولية وانقسامات داخلية، فضالًا عن عجزها عن إدارة أزمة غزة على نحو فاعل.
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ت استراتيجية الردع الخاصة بإيران، نظرًاً إلى تراجع قدرتها على الوصول إلى قوى المقاومة في المنطقة.  تغريّر
وقد صرَّحَت إيران مرارًًا بأنها ستعيد النظر في برنامجها النووي، في حال مواجهتها تهديدًًا وجوديًاً، أي إنه 
إيران  التحوّّل في الاستقرار الإقليمي؛ فإنْْ طوّّرت  يُؤُثر هذا  أكثر عدوانية، وقد  تتخذ موقفًًا  أن  من المحتمل 
الدول المجاورة، خاصة  مع  التوترات  يُصُعِِّد  أن  مُُتصوََّرة، فإنّّ ذلك من شأنه  على تهديدات  ردًًّا  نووية  أسلحة 

إسرائيل، وقد يؤدي إلى سباق تسلّحّ واسع النطاق في الشرق الأوسط، ومن ثم زعزعة استقرار المنطقة.

أخيرًاً، يتوقف مستقبل الشرق الأوسط على المنافسة بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، وقدرتها على 
تجاوز هذه الأزمات. ومع أنّّ وقف إطلاق النار قد يمنح سكّّان غزة استراحةًً قصيرة، فإن هذا العامل لا يضمن 
وحده تحقيق السلام، ولا يُتُوقّعّ أن يترتب عليه تغيير جوهري في ديناميات القوة في المنطقة. وعلى الرغم 
من أنّّ وقف إطلاق النار قد يشكّّل تحوّّالًا تكتيكيًًا، فإنّّ العوامل الهيكلية التي تؤثر في عدم استقرار المنطقة 
لا تزال قائمة إلى حٍدٍّ بعيد، وهذا ما يجعل حدوث تحوّّلٍٍ استراتيجي حقيقي، في أثناء غياب مفاوضات شاملة 

وأعمق، أمرًاً صعبًاً أكثر فأكثر.
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